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  النظرية النقدية الأسس النظرية: الثانيةالمحاضرة 

  مدخل عام

تنتمــي النظريــة النقديــة إلى الفكـــر الماركســي وهــي تمثـــل مــدخلا يطلــق عليـــه المــدخل الثقــافي، وتســـتمد أفكارهــا مــن مدرســـة 

فرانكفــورت، ، وكانــت المدرســة قــد بــدأت نشــاطها في جمهوريــة ألمانيــا وهــاجرت إلى الــولا�ت المتحــدة الأمريكيــة في أعقــاب 

ة أن الثقافـــة الجماهيريـــة ذات الطـــابع التجـــاري كانـــت الوســـيلة الأساســـية الـــتي تـــولي النـــازي الحكـــم في  ألمانيـــا، وتـــرى المدرســـ

مكنــــت الاحتكــــارات الرأسماليــــة مــــن تحقيــــق النجــــاح في هــــذا ا�ــــال وتتكــــون آراء هــــذه المدرســــة مــــن العديــــد مــــن المــــداخل 

ثقـافي وهـو مـدخل يتزايـد �ثـيره مثل نظريـة الاقتصـاد السياسـي، ونظريـة الهيمنـة، والمـدخل الاجتمـاعي وال: والنظر�ت النقدية

  1. حاليا في دراسة وسائل الإعلام

يقصد �لنظرية النقدية تلك النظرية التي ينطلق منها رواد مدرسة فرانكفورت في انتقـادهم : مفهوم النظرية النقدية .1

والنقــد الجــدلي،   للواقعيــة الســاذجة المباشــرة، فالنظريــة النقديــة تعــني نقــد النظــام الهيجلــي ونقــد الاقتصــاد السياســي

و�ـــدف هــــذه النظريــــة إلى إقامـــة نظريــــة اجتماعيــــة متعـــددة المصــــادر والمنطلقــــات كالاســـتعانة �لماركســــية والتحليــــل 

والمثاليــة   الكانطيــةالنفســي، والاعتمــاد علــى البحــوث التجريبيــة، وبتعبــير آخــر فالنظريــة النقديــة هــي تجــاوز للنظريــة 

رى أن نقـد متناقضـات ا�تمـع لـيس أمـرا سـلبيا بـل هـو فعـل إيجـابي مـن منظـور ، فهي تـالماركسة والحدلية الهيجلية

النظريــة التقليديــة والنظريــة النقديــة الــذي ألفــه هوركهــايمر مدرســة فرانكفــورت، ويــرتبط مفهــوم النقديــة بعنــوان كتــب 

النظريــة ، وقــد جمــع فيــه صــاحبه مجمــل التصــورات الــتي عُــرِف �ــا أصــحاب مدرســة فرانكفــورت ســواء 1937عــام 

 2. منها أو التطبيقية

علـى أنقـاض معهـد  1923لقد �سـس المشـروع الفلسـفي لمدرسـة فرانكفـورت  سـنة : مفهوم مدرسة فرانكفورت .2

البحوث الاجتماعية والذي تولى تسيير شؤونه في البداية أرثوذكسي متشدد للفكر الماركسـي وهـو نمسـاوي الأصـل 

زمــام الأمــور، وهــي حركــة مؤثثــة في الماركســية المعاصــرة  " هوركهــايمرمــاكس "تــولى  1930وفي عــام " كــارل كــرنبرغ"

 . فكر�" ماكس فيبر"و " فرويد"ولكن هي مدينة ل"  ماركس"حيث كانت تعتمد في المقام الأول على أعمال 

ليــــة، الكانطيــــة، الهيج(وتســــمى �لنظريــــة النقديــــة لمدرســــة فرانكفــــورت والــــتي ترجــــع نظر�ــــا الفلســــفية للمرجعيــــات الكــــبرى

وأهــم مــا يميــز هــذه المدرســة أ�ــا اتخــذت النقــد منهجــا لهــا، وحاولــت القيــام بممارســة نقديــة جذريــة ) الماركســية، الفرويديــة

إعـــادة النظـــر في أسســـها  ونتائجهـــا في ضـــوء التحـــولات الأساســـية الكـــبرى الـــتي أفرز�ـــا  الحداثـــة . للحضـــارة الغربيـــة قصـــد
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الــتي عرفتهــا ا�تمعــات ) المرضــية(لعبــت دورا في رصــد مختلــف الأعــراض الباثولوجيــة الغربيــة، وخاصــة منــذ الأنــوار، كمــا أ�ــا

  1.الغربية المعاصرة كالاغتراب وضياع مكانة الفرد وأزمة المعنى وغيرها

  النشأة والمصطلح: مدرسة فرانكفورت .3

فهــــو مصــــطلح غــــير رسمــــي يســــتخدم للتعبــــير عــــن المفكــــرين الــــذين انتســــبوا لمعهــــد البحــــث  فرانكفــــورت�لنســــبة لمصــــطلح 

  الاجتماعي أو الذين �ثروا به، وهو لم يكن عنوا� لأي مؤسسة 

قامت النظرية النقدية على إرث فلسفي قديم يقوم على التشكيك في الواقع، و كان أبرز رواد هذا الإرث سقراط من 

دات السائدة، حيث أخضع اعتقادات راسخة لفترة طويلة للتدقيق العقلاني، و أعمل فكره في خلال تشكيكه في المعتق

مسائل تتجاوز النظام القائم، و قد ظهر هذا الاتجاه الفلسفي الجديد في الفترة ما بين الحربين العالميتين، و قد شن ممثليها 

.الحضارة الغربيةحر� على الاستغلال  و القمع و والاغتراب التي تنطوي عليها   

من  1923ترتبط النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت أوثق ارتباطا بمعهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي الذي أسس عام 

طرف نخبة من الفلاسفة وعلماء الاجتماع  والاقتصاد والنفس والنقد الأدبي والجمالي المنحدرين من أصول يهودية، وقد 

ية بحيث يكون معدا حرا غير مقيد �لنظم الجامعية  والأكاديمية، يتفرغ لبحث مشكلات حددوا وضعه وهدفه منذ البدا

الاشتراكية والماركسية والعنصرية وحركة العمال، مع الاعتماد بصورة عامة المنهج الماركس في التحليل النقدي الاجتماعي، 

الذين ذاعت شهر�م بعد ذلك في الحياة الفكرية وقد كان من بين أعضائه في العشرينيات والثلاثينيات عدد من الأعلام 

والأدبية، وقد بلغت هذه المدرسة ذروة �ثيرها على الحياة الفلسفية والعقلية وعلى تفكير الرأي  العام المثقف في أورو� 

رية النقدية تبنت حركة الطلاب المعروفة بعض أفكار النظ وألمانيا الغربية  في النصف الثاني من عقد السبعينات عندما 

وأدمجتها في أيديولوجيتها اليسارية الجديدة الرافضة لكل أشكال السلطة  والتسلط، وقد �ثر رواد هذه الحركة الثورية 

على وجه الخصوص، كما راجت آراؤه النقدية للمجتمع الرأسمالي الصناعي في أعقاب مظاهرات ماركوز �فكار 

الأقليات وحرب الفيتنام التي هزت الرأي العام في الولا�ت المتحدة الأمريكية الاحتجاج على التمييز العنصري واضطهاد 

   2.مما ساعد على انتشار النظرية النقدية على الأقل في أوساط المثقفين والطلاب المتمردين

ولا يخشـى  وخصـوبة عطاءا�ـا نموذجـا حيـا للفكـر النقـدي الجـدي الـذي لا يـرحم المختلفـة�قطا�ـا تمثل مدرسـة فرانكفـورت 

نتائجه الخاصة، ولا يضيع وقته في صنع قوالب جاهزة وتقديم وصفات ذات مدى بعيد، ويعـود الفضـل لأقطا�ـا في ترسـيخ 
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وإ�ء فكــر طبيعــي داخــل ســياق اجتمــاعي �ريخــي تســوده البراغماتيــة والعقلانيــة الرأسماليــة، رأس مالهــا الاســتقلال عــن كــل 

جتماعيـــة في عينتهـــا التاريخيـــة وإعـــادة تمحـــيص الأســـس النظريـــة للماركســـة الـــتي بعـــض ســـلطة سياســـية وحـــافزا نقـــد الحيـــاة الا

   1.مسلما�ا اهتزازا رهيبا

 :خصائص مدرسة فرانكفورت وأهم أفكارها .4

  التشيؤ والإغتراب 1.4

أن تكون إطارا مرجعيٍّا لمعظم  الأفكار التي يطرحها فلاسفة النظرة النقدية، ونواة مركزية » التشيؤ والاغتراب«تكاد مقولة 

الحديث، وتعبر هذه » العقلاني«للمجتمع الرأسمالي والصناعي   يدور حولها الجانب الأكبر في مناقشا�م وتحليلا�م 

والبشر ليسوا في واقع حيا�م ما يمكن أن يكونوه بحسب ماهيَّتِهم وإمكا��م؛  تمع ا�ن أ في أبسط أشكالها عن المقولة 

الذي ينصب عليه حديثهم  المتقدم الصناعي  فا�تمع ، الماهية ذلك أ�م في الحقيقة مغتربون عن هذه الإمكا�ت وتلك 

من هذه الظواهر أن الإنسان قد تحول . نوعةيكشف عن اغتراب الإنسان وتشيُّئه في ظواهر عديدة ومت المقولة عن هذه 

  الأتمتةعنصر أو جزء ضئيل من جهاز الإنتاج الهائل الذي تحدده  مجرد والرأسمالية إلى   في ظل علاقات العمل الصناعية 

الضخم الذي يصعب الإحاطة  يستبدل �ا غيرها داخل العالم التقنيمجهولة قابلة لأن  صغيرة وصار عجلة والميكنة، 

   .بشبكته  المعقدة التي تحرك خيوطه

  العقل الأداتي والعقلانية النقدية  2.4 

 ا�تمع السائد في  نوعا من التفكر» عقلانية التقنيةال«أو » العقل الأداتي«قصد فلاسفة النظرية النقدية ب يَ ً 

في كتابه  ماركوزعلى لسان   والشكلي، ويصفونه ني الصناعي الحديث يطلقون عليه كذلك اسم العقل الذاتي والتِّقَ 

كما تعبر عنه  ني،  �جلى صورة في أسلوب التفكر العلمي والتِّقَ  هذا التفكرويتَّضح  ذي البعد الواحد �لتفكر الشهري 

   ).العملية(والفلسفة البراجماتية  المعاصرة الفلسفة الوضعية �شكالها 

  القمع والتسلط في ا�تمعات الصناعية المتقدمة 3.4

 التي تؤكدها النظرية  المقولات وطبيعي أن يكون القمع والتسلط الذي يطبع ا�تمع الصناعي المتقدم بطابعه من أهم   

لها  يجد الذي حاول أن » هربرت ماركوز« عن عليها ل  ً والإلحاح عليها  المقولة الفضل في ترويج هذه النقدية ويرجع 

أن   الحضارة، ومن فلسفة التحليل النفسي بوجه عام، فقد استند إلى زعم فرويدفلسفة »فرويد«معقولا من كتا�ت ا مبرر 

 للدوافع والحاجات الإنسانية الأولية،  َّ المستمر البشرية لم يتمِ ّ إلا �لقمع   التطور الاجتماعي والحضاري الذي حققته

كيف طفولته   لكل إنسان أن يتعلَّم منذ ر شخصية الفرد، إذ لا بدِ ّ على تطو ي الضرور   الكبت أو ويسري هذا القمع 
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على   ◌َ  المحافظة  له لكي يَـتَسنى، ا لا حدجته إلى اللذة والسعادة إشباعبطبيعتها لإشباع حا المتجهة  يتحكم في دوافعه

  1.غيرهبقائه والتعايش مع 

  : الطابع الثوري للنظرية 4.4

ا�ا نظرية ثورية، فهي تريد أن تكون بديلا عن النظرية التقليدية التي تقر الواقع القائم بحكم موقفها  إن أبرز خصائص 

النظري وأسلوب تفكيرها، ولذلك يوجه أصحاب النظرية انتقادا�م الحادة للاتجاهات الفلسفية الأخرى كالوضعية 

ا�تمع الصناعي الذي يسلطون عليه النقد الجذري الشامل، والبراغماتية  ومناهج التفكير العلمي المتفق عليها، وأوضاع 

وهو يعبرون من خلال هذا النقد عن متطلبا�م بتغيير هذا ا�تمع من أساسه تغييرا ثور� لا يقتصر على أشكاله وتنظيماته 

  الناس في ذلك ا�تمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل يمتد إلى بنية التفكير والمواقف والحاجات التي يستخدمها

  : أنماط المعرفة والمصالح الموجهة 5.4

كما تعتبر هذه الخصائص المميزة  للنظرية النقدية عن مقولة كثر الجدل حولها وتتعلق �لمصالح التي توجه المعرفة في 

نماط من العلوم  عمليات البحث العلمي، ويرجع الفضل في بيان هذه المقولة إلى هابرماس ويحدد في إطارها ثلاثة أ

و�لأحرى من أساليب التفكير العلمي في العلوم التجريبية والتحليلية والعلوم التاريخية والتفسيرية وعلوم الفعل والسلوك 

  2.  والمنهجية

 الانتقادات الموجهة للنظرية  .5

وجهات مدرسة الانتقادات الموجهة إلى مفكري مدرسة فرانكفورت اختلاف أرائهم من شخص إلى آخر، واختلاف ت

فرانكفورت لما بعد الحداثة عن مدرسة فرانكفورت في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، كما استبعدت المدرسة 

اهتمامها �لتاريخ والاقتصادي إلى حد كبير، وانحرفت انحرافا كبيرا عن مبادئ الماركسية الكلاسيكية كما عند العاملة 

ومن ". ماركسية بدون بروليتار� : " ة ومغيرة لذا وصفت مدرسة فرانكفورت ��ا�عتباره طبقة ثورية سياسية فاعل

يبدو أن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور، أو ثلاثي الطبقة العاملة كقوة سياسية، قدم أساسا على فكرة " هنا، 

. تصور عملية الثورة الاجتماعيةطو�وية وخيالية عن الثورة، التي هي �ية حال الطريق الوحيدة أو الأكثر ماركسية، ل

وربما يكون هذا المفهوم قائما أيضا على انعكاس الخبرة الاستثنائية الأمريكية، الناجمة عن غياب طبقة عاملة منظمة 

: ر في كتابهبوتومو توم، وفي هذا النطاق، يقول ماركوزا�تمع الأمريكي، على فكرهم ولا سيما في حالة  سياسيا في 
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 الأستاذة حسیبة سعادة                                      محاضرات الاتجاھات النقدیة في علوم الإعلام والاتصال
 

 

وقد أخفقت مدرسة فرانكفورت في الالتزام �لطريقة القاطعة التي اقترحها هوركايمر للنظرية ": " فرانكفورت مدرسة " 

 1"النقدية، حين ذكر أ�ا لا تمتلك المفاهيم والأدوات التصورية القادرة على سد الفجوة بين الحاضر والمستقبل
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